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Abstract:

Monetary philosophical saying separates right from wrong based on a scale;
because the criticism without measure becomes vain, and requires criticism
philosophical measure of value judgment ranging worth starting material
benefit and self-rule void; because the degree percentage of 33%, who knows
the scale of worldly, and then exceed the values to Supreme moral values
which is an abstract theory of values, make up the name of the (supreme
good abstract of the article), which fall into two categories: the Department
postpone beneficial to the day of Resurrection, and benefit from the reward
of paradise, and degree of success of 66%, and the other beyond the notion of
reward eschatological to win the approval of God and degree of 99%.
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The fact that the supreme good know unification of the nation, rather than
dispersed on the basis of expediency minimum, and it returns the diversity

and difference in colors and tongues and cultures to hit from the fraternity by

reference to the father and mother of one, reinforced by religion.
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	النقد الفلسفي قول يفصل الحق عن الباطل اعتمادا على مقياس؛ لأنّ النقد من دون مقياس يصبح عبثا، ويتطلّب النقد الفلسفي مقياسا قيميًّا تتدرج قيمته ابتداء من النفع المادي الذاتي وحكمه باطل؛ لأنّ درجته المئوية 33%، وهو الذي يُعرف بالمقياس الدنيوي، ثم تتجاوز ا...
	وحقيقة الخير الأسمى تُعرف بتوحيد الأمة بدلا من شرذمتها على أسس نفعية دنيا، وذلك بإرجاع التنوّع والاختلاف في الألوان والألسن والثقافات إلى ضرب من وحدة الأخوة بالرجوع إلى أب وأمّ واحدة، التي يُعززها الدين.
	وحقيقة الخير الأسمى تُعرف بتوحيد الأمة بدلا من شرذمتها على أسس نفعية دنيا، وذلك بإرجاع التنوّع والاختلاف في الألوان والألسن والثقافات إلى ضرب من وحدة الأخوة بالرجوع إلى أب وأمّ واحدة، التي يُعززها الدين.
	وحقيقة الخير الأسمى تُعرف بتوحيد الأمة بدلا من شرذمتها على أسس نفعية دنيا، وذلك بإرجاع التنوّع والاختلاف في الألوان والألسن والثقافات إلى ضرب من وحدة الأخوة بالرجوع إلى أب وأمّ واحدة، التي يُعززها الدين.
	Abstract :
	Monetary philosophical saying separates right from wrong based on a scale; because the criticism without measure becomes vain, and requires criticism philosophical measure of value judgment ranging worth starting material benefit and self-rule void; b...
	The fact that the supreme good know unification of the nation, rather than dispersed on the basis of expediency minimum, and it returns the diversity and difference in colors and tongues and cultures to hit from the fraternity by reference to the fath...
	المقدمة:
	الحمدُ لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه الكرام الميامين، وبعد:
	الحمدُ لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه الكرام الميامين، وبعد:
	الحمدُ لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه الكرام الميامين، وبعد:
	فمهمة هذا البحث محددة بصياغة مقاييس تُتَّخذ أُسسا للنقد الفلسفي؛ لأنّ النقد من دون مقياس يُعدّ عبثا، وبالنقد تُصحح الأخطاء ويفصل بين المتجادلينَ بإصدار حُكم نهائي، اعتمادا على الولاء لمنظومة القيم العليا: (الحقّ والخير والجمال)، التي تبعدنا عن مقياس ا...
	وقد اقتضت طبيعة البحث أنْ يٌسَّم على تمهيد نظرية ومبحثين، تناولنا في التمهيد منطق النقد الفلسفي، أما المبحثان فَهُما:
	وقد اقتضت طبيعة البحث أنْ يٌسَّم على تمهيد نظرية ومبحثين، تناولنا في التمهيد منطق النقد الفلسفي، أما المبحثان فَهُما:
	وقد اقتضت طبيعة البحث أنْ يٌسَّم على تمهيد نظرية ومبحثين، تناولنا في التمهيد منطق النقد الفلسفي، أما المبحثان فَهُما:
	المبحث الأول: نقد تدوين الشعر الفصيح والسنّة النبوية، باستعمال مقاييس تحقيق القرآن.
	المبحث الثاني: نقد دين الآباء المفروض عل الأبناء.
	التمهيد: منطق النقد الفلسفي:
	منطق النقد الفلسفي قول يحمل حقيقة الفصل بين متجادليَنِ يبدو أنّ كليهما على حقّ، بإصدار حكم نهائي: (إما حق، أو باطل) ولا ثالث بينهما، اعتمادا على مقياس قلبي عملي أخلاقي يدين بالولاء لوحدة القيم العليا: (الحق، والخير، والجمال).
	منطق النقد الفلسفي قول يحمل حقيقة الفصل بين متجادليَنِ يبدو أنّ كليهما على حقّ، بإصدار حكم نهائي: (إما حق، أو باطل) ولا ثالث بينهما، اعتمادا على مقياس قلبي عملي أخلاقي يدين بالولاء لوحدة القيم العليا: (الحق، والخير، والجمال).
	منطق النقد الفلسفي قول يحمل حقيقة الفصل بين متجادليَنِ يبدو أنّ كليهما على حقّ، بإصدار حكم نهائي: (إما حق، أو باطل) ولا ثالث بينهما، اعتمادا على مقياس قلبي عملي أخلاقي يدين بالولاء لوحدة القيم العليا: (الحق، والخير، والجمال).
	وبهذا يمكن نقد المعرفة الإنسانية بإصدار حُكم نهائي: (حقّ× باطل) ولا ثالث بينهما، اعتمادا على مقياس أخلاقي عملي هو مطابقة فَهم العقل المجرد لنتائج قياسه وحدوسه من جهة، مع فَهم الواقع التجريبي المُكرر أربع مرات بحسب قوله تعالى على لسان إبراهيم (ع): (أَر...
	وبهذا يمكن نقد المعرفة الإنسانية بإصدار حُكم نهائي: (حقّ× باطل) ولا ثالث بينهما، اعتمادا على مقياس أخلاقي عملي هو مطابقة فَهم العقل المجرد لنتائج قياسه وحدوسه من جهة، مع فَهم الواقع التجريبي المُكرر أربع مرات بحسب قوله تعالى على لسان إبراهيم (ع): (أَر...
	وبهذا يمكن نقد المعرفة الإنسانية بإصدار حُكم نهائي: (حقّ× باطل) ولا ثالث بينهما، اعتمادا على مقياس أخلاقي عملي هو مطابقة فَهم العقل المجرد لنتائج قياسه وحدوسه من جهة، مع فَهم الواقع التجريبي المُكرر أربع مرات بحسب قوله تعالى على لسان إبراهيم (ع): (أَر...
	إنّ الحُكم على صحة المعرفة العقلية المجردة اعتمادا على مقياس مطابقتها للواقع التجريبي، هو نقد فلسفي أخلاقي قلبي في جوهره؛ لأنّه يردّ على رياضيات العقل المجرد وحدوس العقل المجرد وحدها بأنّها تمثّل عِلما لا ينتفع به ما لم يُطابق الواقع التجريبي، وما لا ...
	وبهذا يعدّ النقد الفلسفي من دون مقياس عبثا، أو مجرد حدوس ظنية غير علمية أو انفعالات ذاتية، أو أهواء ليس لها من أساس عقلي واحد متّفق عليه، تؤدي في كثير من الأحيان إلى عراك ومهاترات سخيفة، أو على الأقلّ تؤدي إلى جدل عقيم يدلّ على الجهل، لذلك قيل إنّ تقو...
	ولمّا كانت كلّ الأشياء والأدوات تخضع لمبدأ الصيرورة والتحوّل من حال إلى أخرى عبر مرور الزمن، فإنّ المقاييس لابدّ أنْ تخضع لمبدأ النقد الفلسفي لنعرف حدود ملاءمتها أو عدم ملاءمتها لأداء وظيفة المقياس؛ لتزداد مقاييسنا صقلا يوما بعد يوم، وإلا وقعنا بخطأ ت...
	ولمّا كانت كلّ الأشياء والأدوات تخضع لمبدأ الصيرورة والتحوّل من حال إلى أخرى عبر مرور الزمن، فإنّ المقاييس لابدّ أنْ تخضع لمبدأ النقد الفلسفي لنعرف حدود ملاءمتها أو عدم ملاءمتها لأداء وظيفة المقياس؛ لتزداد مقاييسنا صقلا يوما بعد يوم، وإلا وقعنا بخطأ ت...
	ولمّا كانت كلّ الأشياء والأدوات تخضع لمبدأ الصيرورة والتحوّل من حال إلى أخرى عبر مرور الزمن، فإنّ المقاييس لابدّ أنْ تخضع لمبدأ النقد الفلسفي لنعرف حدود ملاءمتها أو عدم ملاءمتها لأداء وظيفة المقياس؛ لتزداد مقاييسنا صقلا يوما بعد يوم، وإلا وقعنا بخطأ ت...
	فالنقد الفلسفي ـ إذن ـ لابدّ له من مقياس قيمي تتدرج قيمته ابتداءً من النفع المادي الذاتي، الذي يُعرف بالمقياس الذي يُشركنا مع أصلنا الحيواني وهو: (لذة= نافع× ألم =ضار) في الدنيا، وهو يمثّل من يعيش على نسخ المؤلفات غير المُحقَّقة من دون منهج، ثم تتجاوز...
	فالنقد الفلسفي ـ إذن ـ لابدّ له من مقياس قيمي تتدرج قيمته ابتداءً من النفع المادي الذاتي، الذي يُعرف بالمقياس الذي يُشركنا مع أصلنا الحيواني وهو: (لذة= نافع× ألم =ضار) في الدنيا، وهو يمثّل من يعيش على نسخ المؤلفات غير المُحقَّقة من دون منهج، ثم تتجاوز...
	فالنقد الفلسفي ـ إذن ـ لابدّ له من مقياس قيمي تتدرج قيمته ابتداءً من النفع المادي الذاتي، الذي يُعرف بالمقياس الذي يُشركنا مع أصلنا الحيواني وهو: (لذة= نافع× ألم =ضار) في الدنيا، وهو يمثّل من يعيش على نسخ المؤلفات غير المُحقَّقة من دون منهج، ثم تتجاوز...
	أولهما: الخير الأقلّ سمّوا: وهو تأجيل النفع من الحياة الدنيا إلى الحياة الأخرى، وهو دين العبيد بدافع الخوف من النار، ودين التجّار بدافع الطمع بلذّات الآخرة.
	أولهما: الخير الأقلّ سمّوا: وهو تأجيل النفع من الحياة الدنيا إلى الحياة الأخرى، وهو دين العبيد بدافع الخوف من النار، ودين التجّار بدافع الطمع بلذّات الآخرة.
	أولهما: الخير الأقلّ سمّوا: وهو تأجيل النفع من الحياة الدنيا إلى الحياة الأخرى، وهو دين العبيد بدافع الخوف من النار، ودين التجّار بدافع الطمع بلذّات الآخرة.
	ثانيهما: الخير الأكثر سمّوا: وهو دين التحرر من عبودية (اللذة والألم الأخرويين)؛ لذلك يتجاوز الخير الأقلّ سمّوا الذاتيين، وصولا إلى رضوان الله وشكره في كلّ حال.
	وقد ميّز علي بن أبي طالب بين الخيرين، بقوله: ((إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ وإِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ وإِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ شُكْراً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الأ...
	فالخير الأخروي الأقلّ سمّوا يُمثل درجة النجاح (صح أو حق) بكمية 66%، مقابل درجة الفشل بكمية 33% فما دون، وهي(خطأ أو باطل) كقيمة للخير الدنيوي، ولكنّهما يشتركان بمبدأ الذاتية الحيواني: (لذّة × ألمّ). وكلاهما يفترق عن الخير الأخروي الأكثر سمّوا؛ لأنّه يم...
	بهذه الطريقة يصبح النقد الفلسفي موضوعيا ودقيقا نعرف بوساطته النسبة المئوية لدرجة النجاح البسيطة، ودرجة الامتياز العليا، بدلا من استعمال مقياس العقل المجرد الثنائي الكيفية مباشرة: (خير× شرّ ولا ثالث بينهما)، الذي يجعلنا نحكم على الأعمال بعنصر الحدس وهو...
	بهذه الطريقة يصبح النقد الفلسفي موضوعيا ودقيقا نعرف بوساطته النسبة المئوية لدرجة النجاح البسيطة، ودرجة الامتياز العليا، بدلا من استعمال مقياس العقل المجرد الثنائي الكيفية مباشرة: (خير× شرّ ولا ثالث بينهما)، الذي يجعلنا نحكم على الأعمال بعنصر الحدس وهو...
	بهذه الطريقة يصبح النقد الفلسفي موضوعيا ودقيقا نعرف بوساطته النسبة المئوية لدرجة النجاح البسيطة، ودرجة الامتياز العليا، بدلا من استعمال مقياس العقل المجرد الثنائي الكيفية مباشرة: (خير× شرّ ولا ثالث بينهما)، الذي يجعلنا نحكم على الأعمال بعنصر الحدس وهو...
	وعلى هذا الأساس سنطبق النقد الفلسفي على الموضوعات الآتية:
	المبحث الأول: نقد تدوين الشعر الفصيح والسنّة النبوية، باستعمال مقاييس تحقيق القرآن:
	لقد كان للعرب منطق للنقد الفلسفي، وهي قواعد لنظرية النقد، ظهرت إبّان نهضتهم العلمية نهاية القرن الثاني الهجري وبداية الثالث، إذ كان النقد فطريا في البدء ثم تبلور بصياغة منطقية تظهر في نقد أخطاء جمع اللغة والشعر العربي الفصيح من دون استعمال مقياس قيمي ...
	نلحظ تركيز ابن سلاّم في المقياس الأخلاقي الذي يُمثِّل دِينَ القلب الموحِّد للقيم العليا الثلاث: (الحق، والخير، والجمال)، مقابل أضداد تلك القيم وهي: (الباطل، والشر، والقبيح)، التي تظهر في الجدول الآتي كأحكام قيمة أُطلِقتْ على الشعر المزيّف:
	تُمثِّل مجموع القيم الإنسانية دينَ القلب الإنساني، لأنّه يدين له بالولاء، وهي ثلاث قيم عملية أخلاقية، أولاها: (الحق، أو الحقيقة) وعكسها (الباطل المزيف أو الخطأ)، وثانيها: الخير: وينقسم على خير نفعي محدود في الدنيا، ويتسع نطاقه إلى النفع الأخروي المؤجل...
	وقد نقد ابن سلام مقياس تدوين الأدب الفصيح وحَكم بزيفه أو بطلانه، إذا لم يُعرَض على مقياس ذي شطرين:
	أولهما: الأخذ عن أهل البادية بالرواية الشفهية مباشرة من الشاعر أو الراوية الخاص بالشاعر كوكيل عنه، اعتمادا على الذاكرة التي تحفظ النافع الخيّر والجميل والحقيقي.
	ثانيهما: إجماع أهل العلم والرواية الصحيحة على تصديق المروي.
	وإذا خالف المُدوَّن هذين الشرطين فهو (باطل) وإنْ دَوَّنَهُ الورّاقون الذين يعملون بنسخ الكتب وبيعها من دون رقابة الذاكرة الفطرية، ورقابة أهل الخبرة من العلماء.
	وإذا خالف المُدوَّن هذين الشرطين فهو (باطل) وإنْ دَوَّنَهُ الورّاقون الذين يعملون بنسخ الكتب وبيعها من دون رقابة الذاكرة الفطرية، ورقابة أهل الخبرة من العلماء.
	وإذا خالف المُدوَّن هذين الشرطين فهو (باطل) وإنْ دَوَّنَهُ الورّاقون الذين يعملون بنسخ الكتب وبيعها من دون رقابة الذاكرة الفطرية، ورقابة أهل الخبرة من العلماء.
	تنطبق هذه الشروط القياسية على تدوين القرآن الكريم كما يأتي:
	أولا: السماع المباشر من متلقي الوحي (ص).
	ثانيا: التدوين في عهد النبي (ص) ورقابة الصحابة المؤتمنين على الوحي.
	ثالثا: تحقيق القرآن في عهد الخليفة عثمان عندما ظهرت خلافات في القراءات بمطابقة المخطوطات المختلفة مع النسخة (الأم)، التي كان العرب يُسَمُّونها النسخة (الإمام) مع شهادة حَفَظَةِ القرآن على التحقيق، ثمّ إحراق ما دون النسخة المحققة على النسخة الإمام المش...
	لقد احتفظ المسلمون بالنسخة (الأم/ الإمام) من القرآن الكريم من عهد النبي (ص) ثم اقتناها الخليفة أبو بكر من بعده، قال الزركشي (ت794هـ): ((ولم تفارق الصدِّيق في حياته، ولا عُمر أيامه، ثم كانت عند حفصة لا تُمكِّن منها. ولمّا اُحتيجَ إلى جمع الناس على قراء...
	وذكر الزركشي أنّ رواية الخليفة عُمَر رُويت في صحيح البخاري، وذكر محقق كتاب الزركشي(البرهان) في هامش تحقيقه أنّ ابن حبّان رواها في صحيحه عن أُبَيّ بن كعب، وروى الزركشي ما يشبه الإيضاح لبعض الآيات من صحيح مسلم، وسنن الترمذي، ومسند أحمد، وسنن الدارمي وغي...
	المهم أنّنا لحظنا أخلاقيات تحقيق القرآن الكريم التي تمثِّل مقاييس عالمية للتحقيق التي تجعل النسخة (الإمام/ الأم) الأقدم، أصلا وتشير إلى ما زاد أو نقص في النسخ الباقية في هامش التحقيق، وهو ما يقطع الشكّ باليقين العلمي، ويسدّ أفواه من يتّبع منهجا بسيطا ...
	المهم أنّنا لحظنا أخلاقيات تحقيق القرآن الكريم التي تمثِّل مقاييس عالمية للتحقيق التي تجعل النسخة (الإمام/ الأم) الأقدم، أصلا وتشير إلى ما زاد أو نقص في النسخ الباقية في هامش التحقيق، وهو ما يقطع الشكّ باليقين العلمي، ويسدّ أفواه من يتّبع منهجا بسيطا ...
	المهم أنّنا لحظنا أخلاقيات تحقيق القرآن الكريم التي تمثِّل مقاييس عالمية للتحقيق التي تجعل النسخة (الإمام/ الأم) الأقدم، أصلا وتشير إلى ما زاد أو نقص في النسخ الباقية في هامش التحقيق، وهو ما يقطع الشكّ باليقين العلمي، ويسدّ أفواه من يتّبع منهجا بسيطا ...
	أولهما: القول بأنّ المعاصرين لأحداث السنّة النبوية من النبي (ص) نفسه والصحابة والتابعين، وما وليهم، لم يهتموا بها؛ لأنّها ((في نظرهم أمور اعتيادية، ولم يكن يأتي على بالهم أنّ شأنَا سيكون لها؛ لهذا لم يعنوا بها))(12F )، وبهذا نتهمهم بالتقصير؛ لأنّ عدم ...
	أولهما: القول بأنّ المعاصرين لأحداث السنّة النبوية من النبي (ص) نفسه والصحابة والتابعين، وما وليهم، لم يهتموا بها؛ لأنّها ((في نظرهم أمور اعتيادية، ولم يكن يأتي على بالهم أنّ شأنَا سيكون لها؛ لهذا لم يعنوا بها))(12F )، وبهذا نتهمهم بالتقصير؛ لأنّ عدم ...
	أولهما: القول بأنّ المعاصرين لأحداث السنّة النبوية من النبي (ص) نفسه والصحابة والتابعين، وما وليهم، لم يهتموا بها؛ لأنّها ((في نظرهم أمور اعتيادية، ولم يكن يأتي على بالهم أنّ شأنَا سيكون لها؛ لهذا لم يعنوا بها))(12F )، وبهذا نتهمهم بالتقصير؛ لأنّ عدم ...
	ثانيهما: القول بتعمد هؤلاء على ترك السنّة من دون تدوين؛ لتركيزهم في المُهم والكلّي الذي تحوّل إلى سلوك ثقافي، نحو: كيفية العبادات: الصلاة، والصوم ومراسيم الحج، فضلا عن المعاملات، التي تنصّ عليها نصوص قرآنية صريحة غير قابلة للبس، وتركوا تدوين ما سوى ذل...
	وقد نبّه فريق من كبار الصحابة على أهمية هذا الموقف، منهم الإمام علي بن أبي طالب الذي أصابه الذهول عندما أخبره أحد أصحابه بأنّ ((الناس أقبلت على هذه الأحاديث وتركوا كتابَ الله،ِ قال: وقد فعلوها؟! قال: نعم، قال: أما إنّي سمعتُ رسولَ الله (ص) يقول: "ستكو...
	وفي الحالين كان كلّ ما وصل إلينا عن أيام الرسالة كُتبَ أيام العباسيين، أمّا ما سبق العصر العباسي فقد اعتمد على الرواية التي حُققت ـ في الأعم الأغلب ـ على وفق منهج (علم الرجال) الذي يتحرّى عن صدق ناقل الحديث، والتحرّي في سلسلة الإسناد زمانيا (تاريخيا)،...
	ومثل هذه الأحاديث التي يتناقلها البشر جيلا عن جيل شفاهيا تتخللها العاطفة التي تبعدها عن منطق العلم ومقاييسه العقلية، وتركز في الحفظ البعيد عن المناقشة النقدية، وهو ما نلحظه في كتب التفسير التي تفسر حوادث التاريخ بالغيبيات والقصص الملفقة التي يسميها ال...
	لقد فتح تدوين السنّة من دون منهج علمي الباب واسعا للخلافات والجدل العقيم الذي يظهر في كثرة الأقوال: (قال، وقال، والتي تُختتم بـ"قِيل" بصيغة المبني المجهول)، وما يليها من براهين سفسطية تسوّغ الأخطاء والأوهام، وتثبت صحّة المزيّف إذا آمنّا به مسبقا، بطري...
	ولهذا السبب فإنّنا إذا أردنا تحقيق السنّة النبوية علينا وضعها تحت محكّ الأسئلة النقدية الآتية: لماذا لم تُدَّون السنّة من فم النبي (ص)، ولماذا لم يَعْمَلْ على تدوينها بعض الصحابة المعترف بورعهم وعلمهم ونباهتهم وشعورهم بأهمية تدوين أحوالهم التي يفيد تد...
	وبهذا يكون النسخ والنسيان أوْلى ببعض السنّة، نحو ما نسخه الصحابة بعد مدة قصيرة، إذ نهى النبي (ص) عن التبوّل باتجاه القبلة، لكن ابن عمر لم يلتزم بهذا النهي، بعد زوال أسباب النهي، ويظهر ذلك في ردّه على من قال له: ((يا أبا عبد الرحمن أليس نُهيَ عن هذا؟! ...
	وبهذا يكون النسخ والنسيان أوْلى ببعض السنّة، نحو ما نسخه الصحابة بعد مدة قصيرة، إذ نهى النبي (ص) عن التبوّل باتجاه القبلة، لكن ابن عمر لم يلتزم بهذا النهي، بعد زوال أسباب النهي، ويظهر ذلك في ردّه على من قال له: ((يا أبا عبد الرحمن أليس نُهيَ عن هذا؟! ...
	وبهذا يكون النسخ والنسيان أوْلى ببعض السنّة، نحو ما نسخه الصحابة بعد مدة قصيرة، إذ نهى النبي (ص) عن التبوّل باتجاه القبلة، لكن ابن عمر لم يلتزم بهذا النهي، بعد زوال أسباب النهي، ويظهر ذلك في ردّه على من قال له: ((يا أبا عبد الرحمن أليس نُهيَ عن هذا؟! ...
	وحين ذُكِّر الإمام علي بأمر النبي (ص) لصحابته بأنْ يُخضِّبوا شيبهم ولا يتشبهوا باليهود، قال: ((إنّما قال (ص) ذلك والدين قُلٌّ، فأمّا الآنَ وقد اتسع نطاقه، وضرب بجرانه، فامرؤ وما اختار))(24F ).
	لقد أجاب العلماء التقليديون عن بعض هذه الأسئلة بأنّ السنّة تُرك تدوينها خشية أنْ تختلط بالقرآن، وقد فُهِمَ الخلط بأنّه خلط في الأوراق والأساليب التي يمكن تلافيها بيُسْرٍ بفصل الجلود التي يُدَّون عليها القرآن عن غيره، وعنونة كلّ نص باسم منشئه، نحو: (كت...
	لقد أجاب العلماء التقليديون عن بعض هذه الأسئلة بأنّ السنّة تُرك تدوينها خشية أنْ تختلط بالقرآن، وقد فُهِمَ الخلط بأنّه خلط في الأوراق والأساليب التي يمكن تلافيها بيُسْرٍ بفصل الجلود التي يُدَّون عليها القرآن عن غيره، وعنونة كلّ نص باسم منشئه، نحو: (كت...
	لقد أجاب العلماء التقليديون عن بعض هذه الأسئلة بأنّ السنّة تُرك تدوينها خشية أنْ تختلط بالقرآن، وقد فُهِمَ الخلط بأنّه خلط في الأوراق والأساليب التي يمكن تلافيها بيُسْرٍ بفصل الجلود التي يُدَّون عليها القرآن عن غيره، وعنونة كلّ نص باسم منشئه، نحو: (كت...
	فالتدوين لكلّ جزئيّ وعابر ولكلّ شيء غير مُهم مما لم يتحوّل إلى نشاط ثقافي، كذاكرة الحفظ المتحجرة التي تُلغي التشكيل التاريخي للإنسان، فالذاكرة ـ إذن ـ لا تعني موهبة عقلية عامة أو مقدرة على الحفظ لأي شيء ولكلّ شيء، وإنّما تعني (حفظ أو تذكُّر المُهم، ون...
	وهذا ما يجعل تدوين القرآن الكريم وحده قرارا مهمّا لحفظ الصورة الأولى التي نطق بها جبرائيل عن الله إلى محمد، ومن محمد إلى كتّاب الوحي، أما تحقيق القرآن في عهد الخليفة عثمان فهو قرار مُهم أيضًا، لتنقية الصورة الأولى للقرآن من الزوائد التفسيرية أو الفَهم...
	فالسنّة الحقّة هي التي تحوّلت إلى ثقافة عملية، والثقافة الحقّة هي التي تؤكد العناية بالمعرفة النظرية المنفصلة عنّا بموضوعيتها المستقلة عن منافعنا المباشرة فلا تفسدها أي مصالح أنانية، وتظهر في الإسلام في ثلاث نقاط تُمثِّل منطق الدين الحقّ وهي:
	ـ الإيمان بالله.
	ـ الإيمان باليوم الآخر.
	ـ العمل الصالح الذي يرضي الله.
	وهذه النقاط تعيدنا إلى عالم القرآن الكلّي، الرافض لتشرذم الأديان العليا الثلاث التي مصدرها واحد وهي: ديانة موسى وعيسى ومحمد فضلا عن الصابئة، وذلك قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّ...
	وعلى هذا الأساس يكون الترابط بين القرآن والسنّة كالترابط بين النظرية وتطبيقاتها الكلية، بمعنى أنّ النبي (ص) لا يستطيع أن يضع سُنّة من دون وجود القرآن، فالسنّة لا يمكن أن تكون متممة إلا إذا افترضنا وجود نقص في القرآن، وهذا محال. وتأكيد النبي (ص) على تل...
	وصيغة التفضيل المطلقة (أتقى + كم) التي ينال عليها الإنسان أعلى كرامة عند الله هي نظرية الله وهي نظرية الأخوة في النسب البعيد لآدم وحواء، والتي يعضدها الدين الواحد بنظريته نيل الأجر النظري المؤجل إلى الآخرة، على تطبيق الأخوة في الدنيا، فالسنّة نظرية ال...
	وهذا  يعني وجود خطأ في تعريف السنّة، يُعرف من النتائج التي أدخلت علماء المسلمين في جدل عقيم مازال محتدما حتى الآن فرّق شمل الأمة الواحدة، وقد تحوّل إلى صراع دموي عنيف تضمّن الإساءة إلى النص القرآني وإلى النبي (ص) وإلى الصحابة جميعا، فضلا عن الإساءة إل...
	ومن هنا تأتي خطورة التدوين من دون مقاييس، إذ يصبح التدوين سيفا ذا حدّين:
	أولهما: إيجابي: يُعين ذاكرة الإنسان على حفظ التراث المُهم من النسيان.
	وثانيهما: سلبي: يُكره الذاكرة على عدم نسيان الجزئيات التاريخية العابرة غير المُهمة، التي تمثّل عصرها فحسب، لكن عصر التدوين دوّن جزئيات التاريخ والسيرة النبوية والحديث، وقد تسلل إلى التدوين المزيف والمنحول والأكاذيب أيضًا، لضعف حركة النقد الفلسفي، التي...
	وثانيهما: سلبي: يُكره الذاكرة على عدم نسيان الجزئيات التاريخية العابرة غير المُهمة، التي تمثّل عصرها فحسب، لكن عصر التدوين دوّن جزئيات التاريخ والسيرة النبوية والحديث، وقد تسلل إلى التدوين المزيف والمنحول والأكاذيب أيضًا، لضعف حركة النقد الفلسفي، التي...
	وثانيهما: سلبي: يُكره الذاكرة على عدم نسيان الجزئيات التاريخية العابرة غير المُهمة، التي تمثّل عصرها فحسب، لكن عصر التدوين دوّن جزئيات التاريخ والسيرة النبوية والحديث، وقد تسلل إلى التدوين المزيف والمنحول والأكاذيب أيضًا، لضعف حركة النقد الفلسفي، التي...
	ويظهر ضعف النقد الفلسفي في الاطمئنان للسند الذي يرجع إلى مسلمي اليهود، ومنهم: (مقاتل بن سليمان، ومحمد بن إسحاق، ووهب بن منبه، وكعب الأحبار)، فضلا عمّن لم يتطابق إيمانه القلبي مع لسانه، إلا من شذرات نقدية منها قول الإمام مالك (ت179هـ) الذي نقد ابن إسح...
	ويظهر ضعف النقد الفلسفي في الاطمئنان للسند الذي يرجع إلى مسلمي اليهود، ومنهم: (مقاتل بن سليمان، ومحمد بن إسحاق، ووهب بن منبه، وكعب الأحبار)، فضلا عمّن لم يتطابق إيمانه القلبي مع لسانه، إلا من شذرات نقدية منها قول الإمام مالك (ت179هـ) الذي نقد ابن إسح...
	ويظهر ضعف النقد الفلسفي في الاطمئنان للسند الذي يرجع إلى مسلمي اليهود، ومنهم: (مقاتل بن سليمان، ومحمد بن إسحاق، ووهب بن منبه، وكعب الأحبار)، فضلا عمّن لم يتطابق إيمانه القلبي مع لسانه، إلا من شذرات نقدية منها قول الإمام مالك (ت179هـ) الذي نقد ابن إسح...
	ولم يتسع هذا النقد لاتخاذ موقف حاسم من الإسرائيليات التي ملأت مصادر التفسير، والتي سوّغ الاعتماد عليها وصول سندها إلى ابن عباس(ت68هـ)، وهذا الربط يجب أن يكون موضع تساؤل خاص، هل كان ابن عباس من القارئين للعبرانية وللسريانية ولكتب اليهود والنصارى؟! ((وا...
	هكذا يصبح علم الرواية القديم والمُعتمد إلى يومنا هذا غير مجدّ وحده في تحقيق التراث المنقول بالعنعنة، وعليه إذا جعلنا جَمْعَ المتأخرين للسنّة عملا صحيحا أو مفيدا، فعلينا تحقيق ما دوّنوه وسمّوه سُنّة بمقياس منهج الصحابة في تحقيقهم للقرآن، ومنهجهم في الد...
	وتلي هذه الخطوة تجنّب تداول كلّ ما عدا كتاب السنّة الواحد؛ لأنّ المختلف إذا لم يرجع إلى أصل واحد، فهو يُمثِّل ذاتية خاصة للراوي أو للمؤلف أو للمذهب أو للطائفة أو للحزب السياسي المستفيد من اتّباع هذا المؤلف أو ذاك، والنتيجة النهائية المتوقعة من تحقيق ا...
	المبحث الثاني: نقدُ دِينِ الآباء المفروض على الأبناء:
	يُمثِّل مقياس القِدَم أحد أخطاء العقل البشري الذي يُقدِّس الشيء القديم لقِدَمِه، وقد التفت ابن قتيبة (ت276هـ) إلى خطأ استعمال مقياس القِدَم في تقويم الأشياء القديمة والحُكم عليها بأنّها أفضل من الأشياء الجديدة، وذلك قوله في تقويم الشعراء وشعرهم: ((ولا...
	يُمثِّل مقياس القِدَم أحد أخطاء العقل البشري الذي يُقدِّس الشيء القديم لقِدَمِه، وقد التفت ابن قتيبة (ت276هـ) إلى خطأ استعمال مقياس القِدَم في تقويم الأشياء القديمة والحُكم عليها بأنّها أفضل من الأشياء الجديدة، وذلك قوله في تقويم الشعراء وشعرهم: ((ولا...
	يُمثِّل مقياس القِدَم أحد أخطاء العقل البشري الذي يُقدِّس الشيء القديم لقِدَمِه، وقد التفت ابن قتيبة (ت276هـ) إلى خطأ استعمال مقياس القِدَم في تقويم الأشياء القديمة والحُكم عليها بأنّها أفضل من الأشياء الجديدة، وذلك قوله في تقويم الشعراء وشعرهم: ((ولا...
	يُسمّى الميل النفسي للقديم بدِين الآباء، والدِين هو: ((العادة، تقول العرب: "ما زال ذلك دِيني" أي عادتي))(37F )، التي تصطرع داخلها الأضداد؛ لأنّ ((دان يدين: عزَّ وذلَّ، وأطاع وعصى، واعتاد خيرًا أو شرّاً... وأدان: اشترى بالدَّين، أو باع بالدَّين))(38F )...
	وهذا المعنى يُرجع الاختلاف في الدين إلى سلطة موحِّدة، مخالفة لفَهم الآباء للدين الذي يفرِّق الأبناء، وإنْ أجمع ما يُسمَون بالعلماء على الاختلاف، الذي يدلّ على جهلهم وعدم هدايتهم إلى حقيقة الدين، التي تُزيّفها العادات المتوارثة، والتي يفرضها جيل على آخ...

